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صُ البحْث: مُلَخَّ
تــي تربــط النَّــصَّ الأدبــيّ بالقــارئ هــي علاقــة تقــوم علــى إجــراء تجربــة ســيميائيَّة يكــون  إنَّ العلاقــة الَّ
ــرف  ــن ط ــيِّ م ــصِّ الأدب ــن الن ــده م ــن تولي ــذي يمك ــى الَّ ــا أنَّ المعن . كم ــصِّ ــذا الن ــى له ــد معن ــا تولي مرامُه
دون وزمــن التأويــل وظرفــه متغيــران كمــا أنَّ  اء متعــدِّ ــن بحقيقتــه، وذلــك لأنَّ القــرَّ القــارئ لا يمكــن التكهُّ
ــده مــن النــصِّ فهــل  ــرًا، لكــن إذا كنَّــا نؤمــن أنَّ القــارئ لــه معنًــى خــاصّ بــه يمكنــه أن يولِّ النــصَّ يعــرف تغيُّ
ــة التأويــل فمــاذا يمكــن القــول بخصــوص  يَّ هــذا يعنــي أنَّ القــارئ حــرٌّ فــي عمليَّــة التأويــل؟ وإذا ســلَّمنا بحرِّ
نــا هنــا نستشــعر  ــة التأويــل، ومــن ثــمَّ يكــون المعنــى مرفوضًــا؟ إنَّ ــى قائــم علــى فوضويَّ ــة توليــد معنً إمكانيَّ
دة للنــصِّ الواحــد لكنَّهــا منظَّمــة،  ــى تكــون هنــاك معانــي متعــدِّ الحاجــة إلــى تنظيــم التجربــة الســيميائيَّة حتَّ

ومــن ثــمَّ مقبولــة.  
ــه  تــي تعرفهــا التجربــة الســيميائيَّة أمــر لا مفــر منــه، كمــا أنَّ تــي تُمليهــا الظــروف الَّ ــة التأويــل الَّ ديَّ إنَّ تعدُّ
ــه  ــون ل ــي أن يك ــه ف ــارئ حقَّ ــظ للق ــأنه أن يحف ــن ش ــه م ــليم ب ــنجد أنَّ التس ــا س ــر مليًّ ــذا الأم ــا ه رن إذا تبصَّ
معنًــى يعتقــد بصوابــه، زيــادة علــى ذلــك فــإنَّ القبــول بأحاديــة معنــى النــصِّ الأدبــيِّ لا يعنــي ســوى التبشــير 

ــده.   ــر وتجدي ــع التفكي ــة فــي تنوي ــار الرغب بانحطــاط الثقافــة وإقب
تـــي يقيِّمهـــا  ـــذي يحبـــذ اقتراحـــه هنـــا هـــو: كيـــف يمكننـــا تنظيـــم التجربـــة الســـيميائيَّة الَّ إنَّ الســـؤال الَّ
القـــارئ علـــى مســـتوى النـــصِّ الأدبـــيّ؟ إنَّ هـــذا الســـؤال يرتبـــط بمقولتيـــن اثنتيـــن همـــا: النظـــام والفوضـــى. 
ـــا للدراســـة،  ـــة موضوعً ـــذي يتَّخـــذ مـــن الثقاف ـــة الَّ ـــم الســـميائيَّات الثقافيَّ ـــى عل ـــا إل ـــان تحيلانن ـــان المقولت هات
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Abstract:
Relationship that ties literary text to reader is based on a semiotic 

experience to generate the meaning for the text. However, the meaning 
that can be generated by the reader is beyond prediction. As much as the 
readers are diverse, the time and context of interpretation are variable. 
Furthermore, the text itself is subject to change. But if we believe that the 
reader could generate their own meaning from the text, does this mean 
that the reader is free in the process of interpretation? If we acknowledge 
the freedom of interpretation, what can we say about the possibility of 
generating meaning based on chaotic interpretation, which would then set 
the meaning unacceptable?

Here, we sense the need to organize the semiotic experience so that 
the multiple meanings of a single text are structured and acceptable. The 
multiplicity of interpretations imposed by the circumstances surrounding 
the semiotic experience is inevitable. With a close examination, accepting 
this fact preserves the right of the reader to hold onto a meaning they 
believe to be correct. Moreover, accepting the idea of a singular meaning 
for the literary text would only promote cultural decline and suppress the 
desire to diversify and renew thinking.

A question to be stirred here is: How could we organize the semiotic 
experience, the reader engages in with the literary text? This question is 
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linked to two concepts: order and chaos. These two concepts refer us to the field 
of cultural semiotics, which takes culture as its subject of study and, at the same 
time, as a reference for interpretation and its organization. Cultural semiotics is 
shaped by figures such as Yuri Lotman, Boris Uspensky, Umberto Eco, and Clifford 
Geertz. 

Encyclopaedia, as a tool proposed by Umberto Eco to organize the semiotic 
experience, could only function as a source of interpretive rules. When Eco 
speaks about the encyclopaedia, he refers to the culture that organizes behaviour 
and thought in society. If we acknowledge the role of culture in organizing the 
semiotic experience, how does culture fulfil this role? Are there mechanisms 
that collaborate with it in performing this role?

Keywords: interpretation, cultural semiotics, order, chaos, reader, text.
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كمـــا يتَّخـــذ منهـــا مرجعًـــا للتأويـــل وتنظيمـــه فـــي الآن نفســـه. وقـــد عرفـــت الســـميائيَّات الثقافيَّـــة أعلامًـــا مـــن 
ـــن  ـــم يمك ـــذا العِل ـــلال ه ـــن خ ـــز. فم ـــورد غيرت ـــو وكليف ـــو إيك ـــكي وأمبيرت ـــس أوزبنس ـــان وبوري ـــوري لوتم ـــل ي قبي

ـــث.  ـــذا البح ـــكاليَّة ه ـــة إش معالج
إنَّ الموســوعة بمــا هــي آليَّــة اقترحهــا أمبيرتــو إيكــو لتنظيــم التجربــة الســيميائيَّة لا يمكــن أن تشــتغل إلاَّ 
تــي  ث عــن الثقافــة الَّ ــه يتحــدَّ ث عــن الموســوعة فإنَّ بوصفهــا مصــدرًا لقواعــد التأويــل، كمــا أنَّ إيكــو حينمــا يتحــدَّ
ــم الســلوك والأفــكار فــي المجتمــع، فــإذا ســلَّمنا بــدور الثقافــة فــي تنظيــم التجربــة الســيميائيَّة فكيــف تقــوم  تنظِّ

ــات تتعاضــد معهــا فــي أداء هــذا الــدور؟  الثقافــة بهــذا الــدور؟ وهــل هنــاك آليَّ

الكلمات المفتاحية: التأويل، السميائيَّات الثقافيَّة، النظام، الفوضى، القارئ، النصّ.
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مة المقدِّ
تــي  إنَّ ممَّــا نعتقــد بــه مســبقًا هــو أنَّ النــصَّ الأدبيَّ ينفتــح دومًــا عــى المعــاني غــر المحــدودة، والَّ
ــة  ــة أم غــر منطقيَّ ، ســواء أكانــت هــذه المعــاني منطقيَّ يمكــن للقــارئ أن يقترحهــا عــى هــذا النــصِّ
ــة تنظيــم التجربــة  تــي مفادهــا أنَّ عمليَّ . وهكــذا نكــون أمــام الفكــرة الَّ ــا لقانــون تأويــي معــنَّ وفقً
ــذي  ــة، الــيء الَّ ــمّ مناهضــة التأويــلات الفوضويَّ ــون بحيــث تت الســيميائيَّة مســكونة بفكــرة القان
تــي يفرضهــا كلُّ مــن  دة، لكــن مقبولــة في حــدود القوانــن الَّ يجعلنــا نراهــن عــى توليــد معــانٍ متعــدِّ
ــون،  ف ــه المؤلِّ ــش في ــذي يعي ــكان الَّ ــح الم ــوص أن "تصب ــن للنص ــذا إذن أمك ــارئ. هك ــصِّ والق الن
ــم  ــون إلى التحكُّ ف ــعى المؤلِّ ــة، ويس ــن ناحي ــم م ــول تأويلاته اء باســتمرار ح ــرَّ ــه الق ويتفــاوض في
ــع  ــم. وم ــب احتياجاته ــوص حس ــون النص ل اء يؤوِّ ــرَّ ــرى، فالق ــة أخ ــن ناحي اء م ــرَّ ــلات الق في تأوي
ــا مــن هــذا  ." 1وانطلاقً ــي يســمح بهــا النــصُّ ت ــود تحــدّ مــدى التأويــلات الَّ ــإنَّ بعــض القي ذلــك، ف
ــة  تــي ترتبــط بجوهــر عمليَّ د أمامنــا مجموعــة مــن الكلــات المفاتيــح، والَّ الاســتهلال الأخــر تتحــدَّ
ــم والحاجــة والقيــود... وتبعًــا لمــا ســبق  تنظيــم التجربــة الســيميائيَّة، ونجــد منهــا: التفــاوض والتحكُّ
ــا:  ــي مضمونه ت ــا، والَّ ــمبحث معالجته ــذا الـ ــروم ه ــي ي ت ــكاليَّة الَّ ــر إلى الإش ــن أن نش ــره، يمك ذك
كيــف يمكــن لــكلٍّ مــن النــصِّ والقــارئ أن ينظِّــا التجربــة الســيميائيَّة بلحــاظ أنَّ لــكلِّ طــرف منهــا 

ــات هــي:  ــة؟ ولمعالجــة هــذا الـــمبحث، فقــد اســتندنا إلى فرضيَّ خصوصيَّتــه المعرفيَّ
إنَّ تنظيم التجربة السيميائيَّة عمليَّة ليست منوطة بالقارئ وحده، بل تشمل النصَّ كذلك.  
د وظيفتها التنظيميَّة.     ينطوي عمل القارئ والنصِّ عى مجموعة من القواعد التي تؤكِّ
الثقافة هي مصدر القواعد التنظيميَّة التي يتيحها كلٌّ من النصِّ والقارئ لإعال التجربة السيميائيَّة.   

تــي مــن شــأنها ضبــط حــدود البحــث،  ــا بالنســبة للأهــداف المتوخــاة مــن هــذا المبحــث، والَّ أمَّ
ــا هــي الآتي: ــا أهدافً دن فقــد حدَّ

اذ النصّ الأدبّي موضوعًا سميائيًّا.   البحث في إمكانيَّة اتِّخِّ
التفكر في الطبيعة السيميائيَّة لكلٍّ من النصِّ الأدبيِّ والقارئ.  

 Federico Bellentanti and Mario Panico, "Pour Une Approche Sémiotique Des Monuments et  1
.Des Mémoriaux," Cygne Noir, En Dialogue Avec l’histoire, no. 6 (2018): 5_ 6
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ته.   ديَّ ة المعنى وتعدُّ تجديد النظر في مسألة أحاديَّ
تــي تتَّصــل مــن خلالهــا الثقافــة بالنــصِّ الأدبّي والقــارئ وهــي تحــاول أن تِّخضــع    دراســة الكيفيَّــة الَّ

التجربــة الســيميائيَّة للنظــام وتبعدهــا عــن الفــوضى.
النصّ الأدبّي موضوعًا سميائيًّا .1

إنَّ النصَّ الأدبيَّ لا وجود له إلاَّ إذ وُجِدَ القارئ الَّذي يستطيع أن يكتشف ما يعادل علامات 
، حسب يوري لوتمان، غر موجود حتَّى يوجد فعل التواصل، وينشأ  النصِّ من معانٍ، لأنَّ النَّصَّ
 )...( إمكان.  حال  في  موجود  النصَّ  إنَّ  تفعيله:  هي  للنصِّ  الأولى  فالحركة  الإرسال.  عمليَّة  في 
فالتحويل السميائيُّ للنصِّ يحدث عى الحدود بن الذاكرة الجاعيَّة للثقافة والوعي الفردي.2 يظهر 
ل منه الذاكرة الثقافيَّة للمجتمع  ر في النصِّ في حدود ما تتشكَّ د أنَّ القارئ يفكِّ أن يوري لوتمان يؤكِّ
ا بعد تأويله، فإنجاز عمليَّة التأويل أمر يمنح للنصِّ  الَّذي ينتمي إليه، كا نفهم أنَّ النصَّ يكون نصًّ
، فقد يتصادف القارئ مع )نصّ(، وقد يحدث أنَّ هذا النصّ لم يجد طريقه إلى التأويل  اعترافًا بأنَّه نصٌّ
من طرف القارئ بسبب غرابة علاماته، حيث يصبح القارئ جاهلًا بمعنى تلك العلامات، وذلك 

لأنَّ النصَّ لا يحتوي عى ما يتقاسمه مع القارئ في الذاكرة الثقافيَّة لهذا الأخر.  
نــا هنــا لا نكــون أمــام نــصٍّ بالمعنــى الحقيقــيّ للنــصِّ حســب مــا أشــار يــوري لوتمــان،  إنَّ
ــة، إنَّ النــصَّ والعلامــة ســواء، بحيــث  ــه الإبلاغيَّ ولكــن نكــون أمــام شيء عاجــز عــن أداء وظيفت
ــلوكيٍّ  ــل س ــافيٍّ وكلَّ فع ــط ثق ــابر: "إنَّ كلَّ نم ــر إدوارد س ــا، وبتعب ــيئًا معيَّنً ــولا ش ــا ليق ــد وضع ق
ــا  ــة في ــات المرتبط ــن العلام ــبكة م ــه ش ــصُّ في أصل ــات." 3  فالن ــلًا للمعلوم ــن نق ــيٍّ يتضمَّ اجتاع
ــا "تســتخدم مــن أجــل  ــة ترجــع إلى أنهَّ ــة وجــود العلام ــك أنَّ علَّ دة. ذل ــات محــدَّ ــق علاق بينهــا وف
ــد أن  ــا يري ــه شــخص م ــا يعرف ــا، أو الإشــارة إلى شيء م نقــل معلومــات، ومــن أجــل قــول شيء م
، لا وجــود لــه مــن  يشــاطره الآخــر هــذه المعرفــة."4 نســتنتج مــن خــلال وظيفــة العلامــة أنَّ النــصَّ

. ــصِّ ــى للن ــتراح معن ــى اق ــدرة ع ــك الق ــؤول يمل ــارئ م ــود ق دون وج

 Y.M Lotman, Universe of Mind A Semiotic Theory of Culture, ed. Ann Shukman (Britain: Indiana  2
.University Press, LB. Tauris, 1990), 69

.Roman Jakobson, Selected Writings Word and Language (Paris: Mouton The Hague, 1971), 698  3
4  إيكو، أمبرطو.  العلامة تحليل المفهوم وتاريخه، ترجمة. سعيد بنكراد، ط2 )الدار البيضاء: منشورات المركز الثقافي العربي، 2010(، 47.
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ــا في هــذه اللَّحظــة يمكــن  ن ــه فإنَّ ــن النــصُّ مــن جعــل القــارئ ينتــج فكــرة عن ــه، فــإذا تمكَّ وعلي
ث عــن بدايــة تنظيــم التجربــة الســيميائيَّة، فعجــز النــصِّ عــن تمكــن القــارئ مــن تأويلــه  أن نتحــدَّ
ــا أن يقــرأ ولا يفهــم، ومــن ثُــمَّ  ــا أن يقــرأ فيفهــم، وإمَّ ســيفقده قيمتــه مــن منظــور القــارئ، فهــو إمَّ
ــق الفهــم يعطــي للنــصِّ قيمتــه. لكــن إذا كان النــصُّ  ة المقــروءة غــر ذات جــدوى، فتحقُّ تغــدو المــادَّ
قــادرًا عــى جعــل القــارئ يقــترح معنــى لــه فهــل هــذا المعنــى ســيكون هــو نفســه إذا أعــاد القــارئ 
ــه  ة أخــرى؟ ولأنَّ حقيقــة القــارئ مرتبطــة بالخــبرة الســيميائيَّة فإنَّ تجربتــه الســيميائيَّة مــع النــصِّ مــرَّ
ــه  ــن ذات ــف ع ــه يكش ــنجد أنَّ ــصَّ س ــا النَّ لن . وإذا تأمَّ ــرِّ ــن متغ ــارئ كائ ــتراض أنَّ الق ــا الاف بإمكانن
اء مــن النــصِّ مــن خــلال  تــي يطلبهــا القــرَّ ــة الَّ عــى نحــو متغــرِّ دومًــا بحســب الحاجــات الاجتاعيَّ

التفاعــل التأويــيّ. فنحــن نفهــم مــن النــصِّ مــا نرغــب بفهمــه، ونــترك الباقــي إلى زمــن آخــر.
تين:.2 النصُّ الأدبّي والقارئ بوصفهما وحدتين سميائيَّتين متغيِّرِّ

ك في أنَّ حــدث التغــرُّ حــدثٌ يتــمُّ إدراكــه بفعــل الزمــن،  لا أحــد في اعتقادنــا يمكنــه أن يشــكِّ
فنحــن نــدرك تغــرُّ شيء مــا حينــا نكــون عارفــن بحالــه كيــف كان، ثُــمَّ كيــف أصبــح. وفقًــا لهــذه 
ــا التســاؤل: هــل يمكــن لــكلٍّ مــن النــصِّ والقــارئ أن يعيشــا حــال تغــرّ ويكتســبا  الفكــرة يمكنن
ــات  ــى النــصِّ يتغــرَّ بتغــرُّ عمليَّ أحــوالًا مختلفــة عــبر الزمــن؟ إنَّ هــذا الســؤال مفــاده هــو أنَّ معن
ــر عــى كلٍّ مــن النــصِّ والقــارئ، فللنــصِّ "حياتــه  التأويــل وتعاقبهــا زمنيًّــا، لذلــك فتغــرُّ الزمــن يؤثِّ
ــة، وإمكانيَّاتــه الذاتيَّــة. وهــو بهــذه الإمكانيَّــات وتلــك الحيــاة يســتطيع في كلِّ فــترة مــن فترات  الخاصَّ
ــا."5  ــراءة وتكريره ــادة الق ــرورة إلى إع ــؤدِّي بال ــا ي ــو م ــره. وه ــارئ ويث ــتفزَّ الق ــي أن يس التلقّ
ــا عــن القــارئ  ــوَى مــع الزمــن، وقــد تضعــف، والنــصُّ يصــر مغتربً ــل تقْ فخــبرة القــارئ بالتأوي
ق للاغــتراب  . لقــد ســبق لبــول ريكــور أن تطــرَّ ــا تباعــد زمــن التأويــل عــن زمــن كتابــة النــصِّ كلَّ
والتباعــد الثقافيّــن والزمانيّــن بــن النــصِّ والتأويــل حيــث إنَّ الولــوج لــدوال النصــوص وتأويلهــا 
ــذي ينتمــي  ، والَّ ــذي تَــمَّ ــذي يفصــل بــن العــر الثقــافّي الَّ يشــترط التغلُّــب عــى "التباعــد والبعــد الَّ
ــه  ، فإنَّ ، وبــن المــؤول نفســه. فــإذا تجــاوز المفــرّ هــذا البعــد، وأصبــح معــاصًرا للنــصِّ إليــه النــصُّ

5  بلمليح، إدريس.  القراءة التفاعلية دراسات لنصوص شعرية حديثة، ط1 )دار توبقال، 2000(، 25.
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ــل،  ــة النــصِّ وزمــن التأوي ــن زمــن كتاب ــى."6 فالانتصــار عــى المباعــدة ب يســتطيع أن يمتلــك المعن
يقتــي افتعــال "صراع ثقــافّي بــن القــراءة والكتابــة، تتــمُّ مــن خلالــه المراهنــة عــى امتــلاك معنــى 
ــا في  ــا يجعــل النــصَّ حيًّ ؛ امتــلاك ذلــك الغريــب، وجعلــه ذا انتــاء، وإعطائــه حضــورًا راهنيًّ النــصِّ
ــة خاضعــة لفتــح الحــوار بــن كلٍّ مــن أنطولوجيــا  زمــن القــراءة. ومــن ثــمَّ تكــون المارســة التأويليَّ
تــي يحيــل عليهــا  ، والَّ ــة بالــذات المؤولــة وبــن كلِّ الأنســاق الموجــودة خــارج النــصِّ الفهــم الخاصَّ
ــة بــن القــارئ والنــصِّ تجعــل القــارئ يتبنَّــى المحتــوى  ك بهــا."7 إنَّ المواجهــة الثقافيَّ النــصُّ ويتحــرَّ
، وهكــذا تتَّســع خــبرة القــارئ بتأويــل  ــر بالمحتــوى المعــرفّي لثقافــة النــصِّ الثقــافّي للنــصِّ بحيــث يتأثَّ
ــرًا بثقافــة القــارئ، ومــن ثــمَّ يتجاوز  ، قيــد التأويــل، ذاتــه متأثِّ النصــوص. وفي الآن نفســه يجــد النــصَّ

النــصُّ زمنــه الثقــافّي القديــم ليلحــق بزمــن ثقــافّي جديــد. 
ا أنَّ خــبرة  ــه معطًــى ثقــافّي بطبيعتــه، عَــدًّ وعليــه، يمكــن النظــر إلى تغــرُّ القــارئ والنــصِّ عــى أنَّ
ــعة لتشــمل أمــورًا كثــرة، وبتعبــر  د مــع الزمــن، وتكــون متوسِّ ــة تتجــدَّ الإنســان بحياتــه الاجتاعيَّ
ــن  ــدة ب ــتمرار."8 إنَّ المباع ة باس ــرِّ ــيط متغ ــافّي نش ــال ثق ــات في مج ــوع اللُّغ ــان "إنَّ مجم ــوري لوتم ي
ــذي يكــون مفتوحًــا عــى زمــن الحــاضر وزمــن المســتقبل تجعلنــا  زمــن كتابــة النــصِّ وزمــن التأويــل الَّ
؟ إنَّ للإنســان  ــل النــصِّ نتســاءل، هــل يمكــن لهــذه المباعــدة أن تجعــل القــارئ غــر كــفءٍ في تأوي
ذاكــرة تحفــظ مــا اختــبره مــن تجــارب ومعــارف قليلــة أو كثــرة، لكــن لا أحــد يعلــم حــدود هــذه 
ل التباعــد  ــه بقــدر مــا كانــت ســعة خــبرة القــارئ كبــرة بقــدر مــا يمكنــه أن يحــوِّ الخــبرة، ولذلــك فإنَّ
ة في خبرته أو  ل القــارئ من الضعــف إلى القــوَّ إلى تقــارب، ويصــر تأويــل النــصِّ ممكنــا، فــا إن يتحــوَّ
ة دومًــا، وقــادرة عــى ضبــط  ــه يصــر، كــا عــبرَّ يــوري لوتمــان، "وحــدة ســيميائيَّة متغــرِّ العكــس فإنَّ
ــل النــصِّ  ــق بجعــل تأوي ــه لوتمــان بخصــوص ضبــط النــصِّ هــو أمــر يتعلَّ ."9 فــا أشــار إلي النــصِّ
ي أمبرتــو  تــي تحفظــه مــن أن يكــون "تأويــلًا مفرطًــا 10 "كــا يســمِّ خاضعًــا لمجموعــة مــن الحــدود الَّ

6  ريكور، بول. "الوجود والتأويل،" ترجمة. منذر عياشي، مجلة ثقافات، العدد206. 214: )2002(.
)تطوان:  والأدب، ط1  الفلسفة  بن  التأويل  كتاب جماعي:  ريكور،  بول  عند  المزدوج  المعنى  إنتاج  تجليات  اللطيف.  عبد  الدادسي،     7

منشورات مختبر التأويليات والدراسات النصية واللسانية. كلية الآداب والعلوم الإنسانية، 2019(، 218.
.Lotman, Universe of Mind A Semiotic Theory of Culture, 124  8

.Lotman, 64  9
10  إيكو، أمبرطو . التأويل والتأويل المفرط، ترجمة. ناصر الحلواني، ط1 )مركز الاناء الحضاري، 2009(.
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ــميائيَّتن  ــن س ــارئ وحدت ــصِّ والق ــن الن ــإذا كان كلٌّ م ــه، ف ــل. وعلي ــن التأوي ــوع م ــذا الن ــو ه إيك
ــمَّ  ــن ثَ ا وم ً ــرِّ ــون متغ ــث يك ــى حي ــوص المعن ــه بخص ــر نفس ــرى الأم ــن أن ن ــل يمك ــن فه ت متغرِّ

ــة؟ ديَّ ــاف بالتعدُّ ــه الاتِّص أمكن
ته .3 ديَّ ة المعنى وتعدُّ تأويل النصِّ الأدبّي بين أحاديَّ

ل أن يكتشــف روابــط لا حــدَّ  كتــب أمبرتــو إيكــو: "النــصُّ كــونٌ مفتــوح حيــث يمكــن للمــؤوِّ
د لنــا صفــة للنــصِّ وهــي الانفتــاح الــدلالّي، وهــي صفــة تلغــي صفــة أخــرى  لهــا."11 إنَّ إيكــو يحــدِّ
تتمثَّــل في الانغــلاق الــدلالّي أو المعنــى الأحــاديّ. كــا تلغــي مــا أســاه أمبرتــو إيكــو بحقــوق النــصِّ 
ــل حقــوق المؤوّلــن. يقــول: "كنــت أدرس الجــدل بــن حقــوق النصــوص وحقــوق  وتثبــت بالمقاب
لــن وحدهم."12  مؤوليهــم. ولــديَ الآن اعتقــاد أنَّ هنــاك تركيــزًا في العقود الأخــرة عى حقوق المؤوِّ
ــذي  ولنفــترض أنَّ النــصَّ يحيــل عــى مــا هــو واقعــيّ وحقيقــيّ فســيكون القــارئ معتقــدًا أنَّ المعنــى الَّ
ــا، لكــن بــا أنَّ  د أو يكــون احتاليًّ ــا، ولا يجــب أن يتعــدَّ ســيقترحه عــى النــصِّ يجــب أن يكــون أحاديًّ
ــا، لأنَّ تفاعــل القــارئ مــع النــصِّ هــو  ــيّ فــإنَّ المعنــى يكــون احتاليًّ النــصَّ يحيــل عــى مــا هــو تِّخيي
. فالقــارئ يعــي طبيعــة النــصِّ التخييليَّــة ويتفاعــل معــه عــى  ــه تِّخييــيٌّ لا تمثيــيٌّ "تفاعــل يُؤخــذ عــى أنَّ
، بــل عــى العكــس،  هــذا الأســاس، ولكــن الجانــب التخييــيّ هــذا ليــس دلالــة عــى انغلاقيَّــة النــصِّ

دة ومختلفــة، ولكنَّهــا جــدّ متداخلــة."13  ــة إلى جانبــه المنفتــح عــى عــوالم متعــدِّ ــه إشــارة خفيَّ إنَّ
ـــه،  ـــصِّ وخارج ـــن الن ـــودة ب ـــط الموج ـــو إلى الرواب ـــو إيك ـــارة أمبرت ـــعفنا إش ـــبق، تس ـــا س ـــة لم إضاف
ـــر، أو  ـــصٍّ آخ ـــصِّ ون ـــن الن ـــط ب ـــف راب ـــى كش ـــارئ ع ـــدرة الق ـــا أنَّ ق ـــرة مفاده ـــتخلاص فك في اس
ـــلًا  ـــا قاب ـــل، نصًّ ـــد التأوي ، قي ـــصِّ ـــن الن ـــل م ، يجع ـــصِّ ـــارج الن ـــد خ ـــرة توج ـــة وفك يَّ ـــرة نصِّ ـــن فك ب
ـــون  ـــى يك ـــا: مت ـــلفًا في ذهنن ـــرا س ـــد وق ـــؤالن ق ـــن س ـــة ع ـــا بإجاب ـــد ظفرن ـــون ق ـــا نك ـــل. وهن للتأوي
ـــن  ـــل؟ ويمك ـــة للتأوي ـــر قابل ـــوص غ ـــاك نص ـــل هن ـــارئ؟ ه ـــرف الق ـــن ط ـــل م ـــلًا للتأوي ـــصُّ قاب الن
ـــان: "إنَّ  ـــوري لوتم ـــه ي ـــا قال ـــلال م ـــن خ ـــارئ م ـــا الق ـــف عنه ـــي يكش ت ـــط الَّ ـــة الرواب ـــم حقيق أن نفه

 Eco Umberto, Les Limites de l’interprétation, traduit de l'italien par. Myriem Bouzaher (Grasset  11
.& Fasquelle, 1992), 45

12  إيكو، أمبرطو . اعترافات روائي ناشئ، ترجمة. سعيد بنكراد، ط2 )المركز الثقافي العربي، 2014(، 49.
13   الحميمة، عبد الله. "إشكالية القراءة من نظرية التلقي إلى التفكيكية،" مجلة البلاغة والنقد الأدبي، العدد2. 46 : )2015(.
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تـــي يطلـــق  ـــا طريقـــة اندماجـــه، والَّ دة للنـــصِّ تكســـبه تأويلـــه، كـــا أنهَّ مجمـــوع الســـياقات المحـــدَّ
ـــذي تـــمَّ إنشـــاؤه بواســـطة النـــصِّ حـــول نفســـه  . يعنـــي هـــذا أنَّ الفضـــاء الَّ عليهـــا ذاكـــرة النـــصِّ

ـــة."14  ـــرة الثقافيَّ ـــع الذاك ـــة م ـــول في علاق ـــن الدخ ـــه م يمكن
وفي مقابــل الإشــارة الأخــرة، يمكــن القــول إنَّ عَجْــزَ القــارئ عــن اكتشــاف رابــط معــنَّ بــن 
ــد الدغمومــيّ: "إنَّ النــصَّ  النــصِّ وخارجــه يجعــل مــن النــصِّ نصًــا غــر قابــل للتأويــل، وبتعبــر مُحمََّ
تــي يتقاســمها  دائــاً يبتعــد عنَّــا حــن لا تتَّســع دائــرة المشــترك."15 إنَّ المشــترك ههنــا يعنــي المعرفــة الَّ
ــه مرتبــط بثقافــة أخــرى  ــا أنَّ النــصُّ مــع القــارئ، فمعنــى ابتعــاد النــصِّ عــن القــارئ هــو أنَّ النــصَّ إمَّ
ــذي لا يمكــن التنبــؤ بــه، هــو نــصٌّ لا جــدوى منــه  ــه قديــم مــن حيــث مُعجمُــهُ. "إنَّ النــصَّ الَّ أو أنَّ
ــذي لا يمكــن التنبــؤ بــه عــى الإطــلاق  عــى الإطــلاق. لكــن قــد يبــدو العكــس صحيحًــا؛ فالنــصُّ الَّ
ــي أن يعتــبره هامشــيًّا جــدًا أو حتَّــى  يَّتــه. ويمكــن للمتلقِّ يمكــن بالمقابــل أن يفقــد قيمتــه؛ ويفقــد نصِّ

لا يعــترف بــه كنــصٍّ عــى الإطــلاق."16 
ــن  ــه لا يمك ــا أنَّ ــة."17 ك ــابهة أو مخالف ــوص متش ــط بنص ــه "مرتب ــصِّ أنَّ ــص الن ــن خصائ إنَّ م
ــخ  ــا التاري ده ــوص يحدِّ ــا نص ــتقلَّة، وإنَّ ــوص مس ــاك نص ــس هن ــا، "إذ لي ــة م ــط بثقاف ــه أن لا يرتب ل
ــل  تــي يجب التوسُّ تــي يتشــابه معهــا النــصُّ قيــد التأويــل هــي النصــوص الَّ ده."18 فالنصــوص الَّ وتحــدِّ
ــا يملكــه  ــل بنصــوص مخالفــة لم ــد التأوي ــط النــصُّ قي . لكــن إذا ارتب ــى هــذا النــصِّ ــد معن بهــا لتولي
ــه نــصٌّ ليــس مــن ثقافــة هــذا القــارئ. لكــن إذا كان النــصُّ قيــد  القــارئ في موســوعته فهــذا يعنــي أنَّ
التأويــل مرتبطًــا بثقافــة القــارئ، وكان هــذا القــارئ عاجــزًا عــن تأويلــه، فــإنَّ هــذا الأمــر لا يعنــي 
 : ســوى أنَّ القــارئ لا يملــك كفايــة تأويليَّــة. ذلــك أنَّ "عملنــا الســميائيّ بصفتنــا بــرًا هــو تأويــيٌّ
وذلــك مــن خــلال خلــق اتِّصــالات وبنــاء مجــالات ومســارات للترابــط المنطقــيّ."19 إنَّ هــذه 

.Lotman, Universe of Mind A Semiotic Theory of Culture, 18  14
15  الدغمومي، محمد.  تأويل النص الروائي / كتاب جماعي: من قضايا التلقي والتأويل، ط1 )الرباط: منشورات كلية الآداب والعلوم 

الإنسانية، 1994(، 55.
16   بريمي، عبد الله.  السميائيات الثقافية مفاهيمها وآليات اشتغالها المدخل إلى نظرية يوري لوتمان السميائية، ط1 )الاردن: دار كنوز 

المعرفة، 2018(، 90_ 91.
17  الدغمومي، تأويل النص الروائي / كتاب جماعي: من قضايا التلقي والتأويل، 54.

18  أحمامة، لحسن. "التاريخية الجديدة والنص المخاتل )‘البخلاء’ نموذجا(،" مجلة النبوغ، العدد1. 43: )2011(.
 Anna Maria Lorusso, Cultural Sémiotics for a Cultural Perspective in Semiotics. SEMIOTICS   19

.AND POPULAR CULTURE (Palagrave Macmillan, 2015), 124
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ــه، فهــي  ــف نصَّ ــف وهــو يؤلِّ الاتِّصــالات والمجــالات والمســارات المرتبطــة بالقــارئ يفترضهــا المؤلِّ
تــي يمكــن للقــارئ مــن خلالهــا أن  ــف يفــترض الطريقــة الَّ هــة لــه لحظــة الإبــداع؛ يعنــي أنَّ المؤلِّ مُوجِّ
تــي أشــار إليهــا أمبرتــو إيكــو تجعــل النــصَّ يشــر إلى ثقافــة مــا، ووفقهــا  . إنَّ الروابــط الَّ ل النــصَّ يــؤوِّ
ل  ــذي يتشــكَّ ــق فهمــه وتأويلــه، وعمليَّــة الإشــارة هــذه، تتــم مــن خــلال البحــث عــن النســق الَّ يتحقَّ
 . ــة البحــث عــن النســق تعــدُّ "شرطًــا أساســيًّا مــن شروط حيــاة النَّــصِّ ، ذلــك أنَّ عمليَّ منــه النــصُّ
ــه بإمكانهــا أن تنعــزل،  إذ لا يمكــن لنــصٍّ معــنَّ أو مجموعــة مــن النصــوص أن تحيــا بمفردهــا. أي أنَّ
ة عــن أنظمتهــا وبنياتهــا  ــا تظــلُّ دائــاً معــبرِّ فينبثــق عــن هــذا الانعــزال قارئُهــا التجريــديّ. )...( إنهَّ

ــة، تحيــل عــى صاحبهــا وعــى عرهــا."20   المركزيَّ
ه وجعل علاماته منظَّمة، كا أنَّ وجودها في نسق معنَّ  لا أحد ينكر أنَّ مؤلِّف النصِّ قد كتب نصَّ
ا تعادل فكرة  دًا. فهي موجودة عى نحو ما لأنهَّ دة لتقول شيئًا محدَّ مرتبط بوضعها وفق طريقة محدَّ
ل  ه الأدبّي عى نحو انتقائيّ، فهو يُحوِّ موجودة في ذهن المؤلِّف. لا يجب أن نغفل أنَّ المؤلِّف يبني نصَّ
إلى واقع متخيَّل تملك عناصره علاقات  يرتبط بعلاقات هي أساس وجوده،  الَّذي  الفعيّ  الواقع 
مشتغلًا  يكون  الإنسانيَّة  الواقعة  يستحر  وهو  فالروائيّ   . النصِّ في  وجودها  أساس  هي  متبادلة 
حجر  قد  يكون  الواقعة  هذه  الروائيّ  يثبِّت  فحينا  اللامتناهي،  عى  منفتحة  علامة  بصفتها  عليها 
تي تتنافس وتتصارع عى الدلالة. ونستحر هنا إشارة  عى معنى معنَّ من دون المعاني الأخرى الَّ
 )...( أخرى  إمكانات  ضمن  إمكان  سوى  ليس  المفرد   َّ النصِّيِّ ق  "التحقُّ أنَّ  مفادها  بنكراد  لسعيد 
ِّ يقودان السميوز إلى انتقاء دلالة والاحتفاظ  فمنطق النصِّ والبحث عن انسجام ممكن للكون النَّصِّيِّ
بها وتفضيلها عى دلالات أخرى. فالقول بأنَّ النصَّ يعالج هذا الموضوع أو ذلك لا يعني، قطعًا، 
ِّ إلى ثيمة دون غرها، إنَّه يشر فقط إلى إمكانيَّة وجود انتقاء سياقيّ يقود الفعل  ردّ هذا الكون النصِّيِّ
التأوييّ إلى تحين مسار تأوييّ بعينه، ويقوم بالدفع بمسارات أخرى إلى التراجع."21 هكذا يمكن 
ه  نصَّ المؤلِّف حتَّى يجعل  أنزلها  تأويليَّة  قوانن  مع  متعالق  تأوييّ  ق  النصَّ هو تحقُّ إنَّ  الاستخلاص 

متايزًا عن النصوص الأخرى، وحتَّى يكون هذا النصُّ منضبطًا لقوانن الكتابة في ثقافة المؤلِّف.  
20  بلمليح، القراءة التفاعلية دراسات لنصوص شعرية حديثة، 38.

العربي،  الثقافي  المركز  منشورات  البيضاء:  )الدار  ط1  بورس،  س.  ش.  لسميائيات  مدخل  والتأويل  السميائيات  سعيد.   بنكراد،    21
.34 ،)2005



عبد اللَّطيف الدادسيّ  مَجَلَّة تسليم )32(* 172

ــذي يارســه  ر النــصُّ مــن فعــل الكتابــة ويربــط علاقتــه بفعــل التأويــل الَّ د مــا يتحــرَّ  لكــن بمجــرَّ
ــذي أراده المؤلِّــف. لكن  تــي تِّختلــف عــن المعنــى الَّ القــارئ، يمكنــه أن يــدلَّ عــى مجموعــة مــن المعــاني الَّ
ــودُّ  ــه "بإمــكان النصــوص أن تقــول كلَّ شيء باســتثناء مــا ي ــا إلى فكــرة مفادهــا أنَّ ــو إيكــو ينبِّهن أمبرت
ــف؟  ــف التدليــل عليــه."22 وتفاعــلًا معــه يمكــن القــول: لمــاذا لا تقــول النصــوص مــا قالــه المؤلِّ المؤلِّ
ــره في  ــع غ ــف م ــان يختل ــث إنَّ الإنس ــة بحي ــور ذهنيَّ ــام أم ــا أم ن ــي أنَّ ــؤال وه ــذا الس ــة له ــترح إجاب نق

ــذي يجعلــه يــرى في النــصِّ خــلاف مــا يــراه غــره. طريقــة معالجــة المعلومــات وتنظيمهــا، الــيء الَّ
ـــدت  ـــف تولَّ ـــه المؤلِّ ـــا قال ـــول كلَّ شيء إلاَّ م ـــى أن تق ـــوص ع ـــدرة النص ـــو إلى ق ـــار إيك ـــا أش حين
ـــرى  ة أخ ـــرَّ ـــول م ـــو يق ـــا إيك ـــن وجدن ـــه. لك ـــدود ل ـــوص لا ح ـــل النص ـــي أنَّ تأوي ـــرة وه ـــا فك لدين
ـــاج  ـــد إنت ـــو: "بع ـــول إيك ـــاني. يق ـــن المع ـــل م ـــا لا يحتم ـــصَّ م ـــوا النَّ ل اء أن يحمِّ ـــرَّ ـــى الق ـــب ع ـــه لا يج إنَّ
ـــن  ـــددًا م ـــول ع ـــان يق ـــض الأحي ـــياء  -في بع ـــن الأش ـــر م ـــول الكث ـــه يق ـــن جعل ـــن الممك ، م ـــصِّ الن
ـــا مـــا تقـــول النصـــوص  ـــه. غالبً ـــه مســـتحيل - لجعلـــه يقـــول مـــا لا يقول ـــه - لكنَّ الأشـــياء لا حـــر ل

ـــا."23  ـــه مؤلِّفوه ـــذي مع ـــذا الَّ ـــن ه ـــر م أكث
ــة القــارئ في التأويــل، ويتَّصل  يَّ إنَّ تقويــل النــصِّ مــا لا يقولــه هــو أمــر يتَّصــل من جهــة أولى بحرِّ
ــاك حــدود  ــا يمكــن التســاؤل هــل هن ــصِّ مــن المعنــى الواحــد. مــن هن ر النَّ ــة بتحــرُّ مــن جهــة ثاني
ــة حتَّــى لا يكــون هنــاك غبــن لحــقِّ التأويل أو  يَّ نــا نؤمــن بهــذه الحرِّ ــة كلٍّ مــن النــصِّ والقــارئ؟ إنَّ يَّ لحرِّ
. يجــد  غبــن لمعنــى يمكــن للنَّــصِّ أن يشــر إليــه عــى حســاب معنــى نريــد أن نقترحــه عــى هــذا النَّــصِّ
هــذا الطــرح ارتباطًــا بــا أشــار إليــه أمبرتــو إيكــو وهــو يفكــر في التأويــل المفــرط، يقــول: "هــل هنــاك 
ــف مناســبة لتأســيس هــذه  نــه مــن معــانٍ؟ هــل تُعَــدُّ مقاصــد المؤلِّ حــدود لمــا يمكــن للنــصِّ أن يتضمَّ
الحــدود؟ هــل ينبغــي لبعــض القــراءات أن تلغــى بلحاظهــا تأويــلًا مفرطًــا؟"24  هكــذا نســتوعب أنَّ 

النــصَّ منفتــح، لكــن هنــاك حــدودًا لهــذا الانفتــاح.

العربي،  الثقافي  المركز  منشورات  البيضاء:  )الدار  ط2  بنكراد،  سعيد  ترجمة.  والتفكيكية،  السيائيات  بن  التأويل  أمبرطو.   إيكو،    22
.43 ،)2004

.Umberto, Les Limites de l’interprétation, 86  23
24  إيكو، التأويل والتأويل المفرط، 5.
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ــا يمكــن  ــة ب ــاجُ معرف ــلَ هــو إنت ــو إيكــو، نجــد أنَّ التأوي ــه أمبرت ــا تســاءل حول وتفاعــلًا مــع م
تــي  ــة النَّــصِّ الَّ للنَّــصِّ أن يــدلَّ عليــه، لكــن إلى أيِّ حــدٍّ يمكــن اقــتراح معــانٍ تذهــب مذهــب مقصديَّ
لا علــم لنــا بهــا ولكنَّنــا نتوقَّعهــا؟ وبتعبــر إدريــس بلمليــح: "إنَّ التأويــل يفقــد معقوليَّتــه ومقبوليَّتــه 
ــا  ل."25 ك ــؤوَّ ــصِّ الم ــه للنَّ ــزم بملاءمت ــأن يلت ــب ب ــرُ مطال ــد وغ ــرُ مقيَّ ــق وغ ــه مطل ــم أنَّ ــا توهَّ كلَّ
ــف لضبــط التأويــل وتســييج فضائــه:  ــل بمقاصــد المؤلِّ ــة التوسُّ ــا القــول، بخصــوص إمكانيَّ يمكنن
ــه، وهــي  ــف ينشــئ نصَّ تــي كان المؤلِّ تــه كانــت موجــودة في اللَّحظــة الَّ ــف أو مقصديَّ إنَّ مقاصــد المؤلِّ
ــف أنَّ هــذا النَّــصَّ ذو معنــى، وهــذا المعنــى هــو مــا يجعــل هــذا النَّــصَّ  تــي كانــت تكشــف للمؤلِّ الَّ
ــة.  منعــزلًا عــن نصــوص أخــرى، بــل ومنعــزلًا عــن مشــاركة نصــوص أخــرى في معانيهــا الخاصَّ
ــذي وجــد مــن أجلــه النــصُّ لم يعــد موجــودًا بعــد نهايــة الكتابــة، إذ  يجــب أن نتنبــه إلى أنَّ المعنــى الَّ
 ، ــذي أصبــح موجــودًا هــو قانــون النَّــصِّ د للنَّــصِّ حــدود كتابتــه، فالَّ ــذي حــدَّ إنَّ هــذا المعنــى هــو الَّ
ــه  ــف في نصِّ ــذي كان يعتقــد بــه المؤلِّ ، فــلا شــكَّ أنَّ المعنــى الَّ ــذي نفهمــه بالشــكل المــادِّيِّ للنَّــصِّ والَّ
ــارئ  ث عــن ق ــا لا نتحــدَّ دًا؟ ومــا دمن ســيتمُّ تعويضــه بآخــر، لكــن هــل ســيكون واحــدًا أم متعــدِّ
ــة التأويــل. لكــن مــا  يَّ ، ومــن ثــمَّ بحرِّ ــة معنــى النَّــصِّ ديَّ نــا مجــبرون بالإيــان بتعدُّ اء فإنَّ ــا عــن قــرَّ وإنَّ
دة بقانــون  ــة التأويــلات مروطــة ومحــدَّ يَّ ــصِّ قانــون خالــد هــو جوهــر وجــوده، فــإنَّ "حرِّ دام للنَّ
تــي  ــة للنَّــصِّ ذاتــه. كــا أنَّ هــذه القيــود الَّ نــة في الآليَّــة التوليديَّ ــة متضمِّ يَّ ، مــا دامــت هــذه الحرِّ النَّــصِّ
د طبيعــة إدراكــه الــدلالّي."26  ليــه، هــي بمثابــة قوانــن وتســنينيات تحــدِّ يفرضهــا النــصُّ عــى مؤوِّ

ــة في  ــراءة المفرط ــاء الق ــة إلغ ــوص إمكانيَّ ــو بخص ــو إيك ــاره أمبرت ــذي أث ــاؤل الَّ ــة بالتس وعلاق
تأويلهــا، يمكننــا التســاؤل معــه: وفــق أيّ منطــق وأيّ مرجــع وأيّ معيــار نلغــي هــذه القــراءة ونتبنَّى 
 ، قــراءة أخــرى؟ تحــر في هــذا الســياق فكــرة مضمونهــا أنَّ النــصَّ وُجــد ليــدلَّ عــى معنًــى معــنِّ
وبدلالتــه هــذه فهــو يســعى إلى تحقيــق وظيفــة أو وظائــف معيَّنــة، يقــول يــوري لوتمــان: "إنَّ وظيفــة 
ــه  ــذي نشــأ في ــة في المجتمــع الَّ ــة مطالــب معيَّن ــه عــى تلبي ــا قدرت ــة؛ إنهَّ ــة اجتاعيَّ النــصِّ هــي وظيف

25  الدغمومي، تأويل النص الروائي / كتاب جماعي: من قضايا التلقي والتأويل، 55.
26   بريمي، عبد الله.  مطاردة العلامات بحث في سميائيات شارل ساندرس بورس التأويلية الإنتاج والتلقي، ط1 )دار كنوز المعرفة للنر 

والتوزيع، 2016(، 131.
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يَّــة لا وجــود لهــا  قــه."27 إنَّ هــذه الوظيفــة النصِّ ، فــإنَّ الوظيفــة هــي العلاقــة بــن النســق وتحقُّ النــصُّ
ــذي يعرفــه أمبرتــو  إلاَّ بارتبــاط النــصِّ مــع نســق ســميائيٍّ أو دلاليٍّ هــو أســاس وجــوده وبنائــه، والَّ
إيكــو بقولــه: "إنَّ النســق الــدلالّي أو النســق الفرعــيّ هــو إحــدى الطرائــق الممكنــة لإعطــاء شــكل 
د  للعــالم."28 وعليــه، يمكــن التســاؤل: ألا يمكــن القــول إنَّ أداء النــصِّ لوظيفتــه قــد يضعــف بمجــرَّ
عــدول القــارئ عــن المعــاني الممكنــة للنــصِّ إلى المعــاني البعيــدة عــن أفــق النــصِّ وممكناتــه التأويليَّــة؟ 
تــي تعــرض ذاتهــا فيــه، فهــل  إذا ســلَّمنا بــأنَّ النــصِّ يجعــل القــارئ منضبطًــا إلى القوانــن الَّ
ــصِّ  ــر في الن ــادر التفك ؟ لنغ ــصِّ ــل النَّ ــدودًا لتأوي ــس ح ــى نؤسِّ ــة حتَّ ــة كافي يَّ ــن النَّصِّ ــذه القوان ه
ــة يمكــن للتأويــل أن يخضــع لهــا؟  يَّ إلى التفكــر في القــارئ ونتســاءل هــل هنــاك قوانــن خــارج نصِّ
؟ لا يوجــد خــارج  ــاذا يوجــد خــارج النــصِّ ــاده: م ــط بســؤال مف ــة عــن هــذا الســؤال ترتب الإجاب
ى الموســوعة، فالنَّــصُّ مــا  ــذي يشــترك مــع النَّــصِّ في الاتِّصــال بــا يســمَّ النــصِّ ســوى القــارئ، والَّ
ة وقوانــن  ، وهــو فكــرة لم تنــمُ بعــد، بــادَّ ت النَّــصِّ تــي أمــدَّ ــق لــولا الموســوعة الَّ كان بإمكانــه أن يتحقَّ
ــذي يدخــل في إطــاره نــصٌّ مــن  التفكــر، حســبانًا أنَّ النــصَّ خاضــع لنســق عــام؛ ذلــك "النســق الَّ
ل لــولا الموســوعة ذاتهــا. إنَّ القــارئ وهــو  ــه مــا كان بإمــكان القــارئ أن يــؤوِّ النصــوص."29 كــا أنَّ
ل النــصَّ كيفــا شــاء إذا لم تكــن هنــاك قوانــن )ناهيــك عــن القوانــن  ل النــصَّ يمكــن أن يــؤوِّ يــؤوِّ
ــي  ت ــن الَّ ــط للقوان ــو، ينضب ــو إيك ــب أمبرت ــه، حس ــوعة فإنَّ ــل بالموس ــه يتَّص ــا أنَّ ــن ب ــة(، لك يَّ النَّصِّ
ث عــن الموســوعة: "إنَّ الموســوعة هــي  توفِّرهــا لــه هــذه الموســوعة، يقــول أمبرتــو إيكــو وهــو يتحــدَّ
ــذي يحتاجانــه مــن  ِّ الَّ ثــن معرفــة القامــوس المحــيِّ تــي تســمح لــكلا المتحدِّ ــة، والَّ ــة التنظيميَّ الفرضيَّ
أجــل ضــان مكانــة جيِّــدة للتفاعــل التواصــيّ. فنجــاح التفاعــل في نهايــة المطــاف يثبــت أنَّ فرضيَّتها 
ــا أيضًــا  كانتــا جيِّدتــن."30 إذن فالموســوعة ليســت مجموعــة مــن المعلومــات والمعــارف فقــط، بــل إنهَّ
ــة كتابــة النــصِّ وتأويلــه. إنَّ الموســوعة عنــد أمبرتــو إيكــو هــي الوجــه  ــة مــن شــأنها تنظيــم عمليَّ آليَّ

 Yu M Lotman, Alexander M Piatigorsky, and Ann Shukman, "Text and Function," New Literary  27
.History 9, no. 2 (1978): 233

.Umberto Eco, A Theory of Semiotics. (Eng, Trans (Indiana University Press, 1976), 289  28
29  بلمليح، القراءة التفاعلية دراسات لنصوص شعرية حديثة، 25.

 Umberto Eco, Semiotics and the Philosophy of Language, 1st ed. (Bloomington First Midland:  30
.Indiana University Press, 1986), 80
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ــا )أي الموســوعة( مُنتَجــة بفعــل "الاســتعال الخــاصّ للُّغــة،  المعــرفّي والتنظيمــيّ للثقافــة، وذلــك لأنهَّ
ــة بمجموعــة  تــي أنتجتهــا اللُّغــة، وكــذا تاريــخ التأويــلات الســابقة الخاصَّ أي المواصفــات الثقافيَّــة الَّ
ــذي بــن يديــك."31 هكــذا نســتوعب أنَّ الثقافــة  كبــرة مــن النصــوص، بــا في ذلــك هــذا النــصّ الَّ
ــا  ــا ســبق وم ــا ممَّ ــي يســتند إليهــا القــارئ. وانطلاقً ت ــة عــبر الموســوعة الَّ تفــرض مواصفــات تأويليَّ
ــن  ــن النــصِّ وقوان ــن قوان ــل النــصِّ يقتــي الجمــع ب ــا القــول إنَّ تأوي ــو، يمكنن ــده للت ــا عن توقّفن
الثقافــة. وهكــذا يمكننــا التســاؤل: كيــف يتــمُّ العمــل بقوانــن الثقافــة عــى مســتوى عمليَّــة التأويل؟

الثقافة وإعمال القوانين التأويليَّة:.4
ــالم  ــه عـ ــذي اقترحـ ـ ــوم الَّ ــه المفهـ ــتحر في ذهنـ ــة سيسـ ــوم الثقافـ ــادف مفهـ ــن يصـ إنَّ كلَّ مـ
ــانّي إدوارد بارنـــات تايلـــور للثقافـــة، إن كان يعرفـــه، يقـــول إدوارد: "إنَّ  ــا البريطـ الأنثروبولوجيـ
ـــب  ـــكلُّ المركَّ ـــذا ال ـــي ه ـــاعًا، ه ـــر اتِّس ـــيّ الأكث ـــا الإثنولوج ـــة في معناه ـــارة موضوع ـــة أو حض ثقاف
ــدرات  ــادات وكلَّ القـ ــون والعـ ــلاق والقانـ ــنّ والأخـ ــدات والفـ ــة والمعتقـ ــمل المعرفـ ــذي يشـ ـ الَّ
ـــكلُّ يعمـــل  ـــه عضـــوًا في المجتمـــع."32 فهـــذا ال ـــي يكتســـبها الإنســـان بوصف ت والعـــادات الأخـــرى الَّ
ـــا عـــن  ـــا تنظيميًّ ـــلًا أو نائبً ـــه في الآن نفســـه يعمـــل بصفتـــه ممثِّ عـــى أداء وظيفـــة وُجِـــد مـــن أجلهـــا، لكنَّ
ـــكلَّ  ـــاب. إنَّ ال مـــة الكت ـــا في مقدِّ ـــم العـــالم الإنســـانّي كـــا أشرن ـــة ككل تُنظِّ ـــة، حســـبانًا أنَّ الثقاف الثقاف
ـــة  ـــوص المعياريَّ ـــن النص ـــة م ـــو مجموع ـــم إذ ه ـــل للفه ـــور قاب ـــه إدوارد تايل ث عن ـــدَّ ـــذي تح ـــب الَّ المركَّ
د  ـــدَّ ـــيٍّ مح ـــو تنظيم ـــى نح ـــة وع ـــرة خاصَّ ـــن فك ـــبرِّ ع ـــو يع ـــذا فه ـــة.33 وبه ـــا الثقاف ل منه ـــكَّ ـــي تتش ت الَّ
ـــة  ـــه لحســـن أحمامـــة وهـــو أنَّ المدرســـتن؛ التاريخانيَّ ـــا يشـــر إلي ـــز. أســـتحر في هـــذا الســـياق، م ومميَّ
ـــع،  ـــام للمجتم ـــيّ الع ـــياق التاريخ ـــن الس ـــزء م ـــأنَّ الأدب ج ـــان ب ـــدة تؤمن ـــا الجدي ـــة ونظرته التقليديَّ
ـــة قـــادرة عـــى امتصـــاص ذلـــك الســـياق والاحتفـــاظ بـــه كجـــزء مـــن بنيتهـــا  ـــأنَّ النصـــوص الفرديَّ وب
ـــارئ  ـــك فالق رة."34 لذل ـــرِّ ـــراءة المتك ـــات الق ـــلال عمليَّ ـــن خ ـــاج م ـــادة إنت ـــمَّ إع ـــن ثُ ـــة، وم الداخليَّ
ـــه يـــدرك  تـــي تُعَـــدُّ هـــي المحتـــوى الفكـــريّ للموســـوعة، فإنَّ ل بنصـــوص الثقافـــة، والَّ حينـــا يـــؤوِّ

31  إيكو، اعترافات روائي ناشئ، 55.
32  كوش، دنيس.  مفهوم الثقافة في العلوم الاجتاعية، ترجمة. منر السعيداني، ط1 )بروت: المنظمة العربية للترجمة، 2007(، 30.

 Yu. M Lotman, B A Uspensky, and George Mihaychuk, "On the Semiotic Mechanism of   33
.468571/Culture," New Literary History 9, no. 2 (July 24, 1978): 218, https://doi.org/10.2307

34  أحمامة، "التاريخية الجديدة والنص المخاتل )‘البخلاء’ نموذجا(،" 41.
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ل النصـــوص الثقافيَّـــة هـــي نفســـها معايـــر تأويلهـــا،  معهـــا معايـــر التأويـــل، لأنَّ معايـــر تشـــكِّ
ـــذي تســـتند إليـــه  تـــي يعـــبرِّ عنهـــا إدريـــس بلمليـــح بنســـق القـــراءة؛ ذلـــك "الجهـــاز العـــامّ الَّ والَّ

ـــاره."35  ـــن إط ـــصَّ ضم ـــاول الن ـــي تتن ـــهِ، ك ـــك أم لم تَعِ ـــت ذل ـــراءة، وع الق
ل، وذلـــك  د وتتبـــدَّ لنـــا قوانـــن الثقافـــة ســـنفترض أنَّ الثقافـــة لا يمكـــن لهـــا أن تتجـــدَّ إذا تأمَّ
ع القوانـــن  لصيانـــة القوانـــن وإدامتهـــا. ولأجـــل التفكـــر في هـــذه الفرضيَّـــة نتســـاءل: ألم تُـــرَّ
ــم  ــا يفهـ ــة للنصـــوص كـ ــة الاجتاعيَّـ ــن خـــلال الوظيفـ ــة مـ ــات اجتاعيَّـ ــي حاجـ ــة لتلبِّـ التأويليَّـ
ـــن  ـــذا يمك ، ول ـــرَّ د وتتغ ـــدَّ ـــع تتج ـــات المجتم ـــن أن حاج ـــا نؤم ن ـــة؟36  إنَّ ـــذه الوظيف ـــان ه ـــوري لوتم ي
ـــا لميشـــيل فوكـــو  ـــمَّ يمكـــن تغيرهـــا. ووفقً ـــعَ، ومـــن ثَ ـــل أن يعـــاد فيهـــا النظـــر وتُراجَ ـــن التأوي لقوان
ـــة والمفاهيميَّـــة  "فـــإنَّ كلَّ حقبـــة في تاريـــخ الثقافـــة الإنســـانيَّة تنتـِــج منظومتهـــا القيميَّـــة والمعياريَّ
ـــه كلُّ  ـــا قال ـــى م ـــوف ع ـــن الوق ـــل يمك ـــن التأوي ـــر قوان ـــرة تغي ـــتوعب فك ـــي تس ـــة."37 ولك الخاصَّ
مـــن يـــوري لوتمـــان وبوريـــس أوزبنســـكي: "إنَّ أحـــد أشـــكال النضـــال الاجتاعـــيّ في مجـــال الثقافـــة 
ـــب  ـــع يطال ـــة. )...( فالمجتم ـــة التاريخيَّ ـــن التجرب ـــة م ـــب معيَّن ـــيان جوان ـــيّ لنس ـــب الإلزام ـــو المطل ه
تـــي لا تصلـــح لتنظيـــم الثقافـــة."38 ذلـــك أنَّ قوانـــن التأويـــل تحيـــا داخـــل  بنســـيان النصـــوص الَّ
النصـــوص، ولـــذا فنســـيان النصـــوص والتخـــيِّ عنهـــا هـــو نســـيان للقوانـــن التأويليَّـــة، فالتخـــيِّ 

عـــن النصـــوص معـــزوٌّ لفقدِهـــا القـــدرة عـــى تلبيـــة مطالـــب المجتمـــع.
ــا  ــة أن يفرضاه ــصِّ والثقاف ــن للن ــي يمك ت ــة الَّ ــن التأويليَّ ــث في القوان ــا البح ــرَّ لن ــد أن تي وبع
ــى تكــون منظَّمــة، أمكننــا التســاؤل إذا كان القــارئ يســتطيع  عــى التجربــة الســيميائيَّة للقــارئ حتَّ
معرفــة القوانــن التأويليَّــة الموجــودة في النــصِّ فهــل يســتطيع معرفــة القوانــن التأويليَّــة الموجــودة في 
الثقافــة؟ إنَّ هــذا الســؤال يرتبــط بفكــرة أنَّ الثقافــة مرتبطــة بالمــاضي وفاعلــة في الحــاضر ومتطلِّعــة 
ــة؟ فبحســب  ّ الثقافــة في ذاكرتــه الفرديَّ نحــو المســتقبل، وعليــه فهــل يحتفــظ القــارئ بالمحتــوى الــكيِّ
ــة للثقافــة.  د مــدى قــدرة القــارئ عــى الإلمــام بالقوانــن التأويليَّ ــة عــن هــذا الســؤال تتحــدَّ الإجاب

35  بلمليح، القراءة التفاعلية دراسات لنصوص شعرية حديثة، 25.
.Lotman, Universe of Mind A Semiotic Theory of Culture, 33  36

37  أحمامة، "التاريخية الجديدة والنص المخاتل )‘البخلاء’ نموذجا(،" 41.
.Lotman, Uspensky, and Mihaychuk, "On the Semiotic Mechanism of Culture," 216_ 217  38
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ــذي أثرنــاه بالســؤال والجــواب يجعلنــا نقــترح مفهومًــا لــه اتِّصــال بالكفايــة  إنَّ هــذا الطــرح الَّ
ــا ســبق ســنتبن مــن أنَّ  ــاه في ــراءة مــا عالجن ــا ق ــة، لكــن إذا أعدن ــة التأويليَّ الموســوعيَّة وهــو الكفاي
ــا قــدرة  ــة، فهــذه الأخــرة نفهمهــا بأنهَّ ــق مــن دون كفايــة ثقافيَّ ــة لا يمكــن أن تتحقَّ الكفايــة التأويليَّ

ف وفــق مــا تمليــه عليــه ثقافتــه.  الإنســان عــى التــرُّ
القارئ من الكفاية الثقافيَّة إلى الكفاية التأويليَّة:..

ــد الســلوك الموصــوف فقــط  يقــول يــوري لوتمــان: "باعتبــاري شــخصًا مــن الثقافــة، فإنَّنــي أجسِّ
ــه يُعَــدُّ بوصفــه عمــلًا. وفي  حســب بعــض المعايــر. فــإنَّ مــا في ســلوكي يتوافــق مــع هــذه المعايــر، إنَّ
حالــة الضعــف والمــرض وعــدم الاتِّســاق، ومــا إلى ذلــك، فأنــا أزيــغ عــن هــذه المعايــر. ثُــمَّ إنَّ هــذا 
ــه غــر موجــود."39 نفهــم مــن هــذا القــول أنَّ  الســلوك ليــس لــه معنــى، ليــس لــه صلــة، ببســاطة إنَّ
فــه، فهــذا الأخــر يحيــل عــى ثقافــة مــا مــن خــلال  الإنســان قابــل للتصنيــف ثقافيًــا انطلاقًــا مــن ترُّ
ف وفــق مــا أتاحــت لــه ثقافتــه مــن طرائــق  ــة معيَّنــة. لهــذا فالإنســان يتــرَّ توافقــه مــع معايــر ثقافيَّ
ــه  ف فإنَّ ــة في التــرُّ تــي يســتطيع الإنســان خلالهــا محــاكاة جماعتــه البريَّ وضوابــط. ففــي اللَّحظــة الَّ
ــى  ــة حتَّ ــة الثقافيَّ ــة. لكــن هــل يكفــي امتــلاك الإنســان الكفاي ــة الثقافيَّ ــكًا الكفاي يكــون حينهــا مال
ــه مــن الــلازم أن يمتلــك كذلــك كفايــة تأويليَّــة؟ ل النصــوص عــى نحــو مقبــول في ثقافتــه أو أنَّ يــؤوِّ
ــن  ــة، وكان م يات مختلف ــمَّ ــة بمس ــة الثقافيَّ ــة الكفاي ــميائيِّن لقضي ــن الس ــد م ض العدي ــرَّ ــد تع لق
هــم يــوري لوتمــان وأمبرتــو إيكــو. فهــذا الأخــر يعــبرِّ عنهــا بالكفايــة الموســوعيَّة، حيــث يقــول  أهمِّ
ــا "تعتمــد عــى المعطيــات الثقافيَّــة المقبولــة اجتاعيًّــا بســبب انتظامهــا الإحصائــيّ."40 ولأنَّ الأمــر  إنهَّ
ــة نفســها وبالمســتوى نفســه  ــون بالطريق ــاس يؤول ــا التســاؤل: هــل كلّ الن ــل فيمكنن ــق بالتأوي يتعلَّ
دًا ويقترحــون معــانٍ  ــة في التأويــل ومســتوى محــدَّ وينتجــون معــانٍ متقاربــة أم أنَّ لهــم طرائــق خاصَّ
، ولا يمكــن حلُّها  ه مشــكلة تبتغي حــلاًّ مختلفــةً ومتباعــدةً؟ لا شــكَّ أنَّ تأويــل النصــوص يمكــن عــدَّ
إذا لم يكــن القــارئ قــد مــرَّ بمشــكلات مشــابهة. فهــذا الــرط يجــي فكــرة التعلُّــم، هنــا نســتحر مــا 
ــم مــا يجــب القيــام بــه لإنتــاج موقــف  قالــه أمبرتــو إيكــو عــن فهــم العلامــة: "فهــم العلامــة هــو تعلُّ

.Lotman, Universe of Mind A Semiotic Theory of Culture, 129  39
 Umberto Eco, Ou La Coopération Interprétative Dans Les Textes Narratifs, traduit de l’italien  40

.par. Mariem Bouzaher (Grasset & Fasquelle, 1985), 18
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ــذي تحيــل  ملمــوس بحيــث يســتطيع الإنســان الحصــول عــى الخــبرة الإدراكيَّــة المتعلِّقــة بالموضــوع الَّ
تــي تتمثَّل في معرفــة الروابط  ث عــن الخــبرة الإدراكيَّة الَّ عليــه العلامــة."41 إذن، فأمبرتــو إيكــو يتحــدَّ
ــذي اقترحــه يــوري  الممكنــة بــن العلامــة وموضوعهــا. يحيلنــا هــذا القــول إلى التعريــف الجوهــريّ الَّ
ــذي يــدرس  لوتمــان للســميائيَّات، يقــول: "الســميائيَّات هــي علــم العلامــات وأنســاق العلامــة الَّ
الخصائــص الأساســيَّة لجميــع العلامــات ومجموعاتهــا."42 فمــن خــلال هــذا التعريــف، نــدرك أنَّ 
طريــق الحصــول عــى معنــى النــصِّ هــو أن يبحــث القــارئ عــن خصائــص النــصّ قيــد التأويــل ثُــمَّ 
ــئُ  يقارنهــا مــع مــا يوجــد في موســوعته، ليــدرك الروابــط بــن النــصِّ وخارجــه. إذن، فالثقافــة تهيِّ
ــميه  ــا يس ل م ــكُّ ــوى تش ــي س ــراد لا يعن ــافّي للأف ل الثق ــكُّ ــةً، فالتش ــات ثقافيَّ ــروا كائن ــا ليص أفراده
ــة مــن منظــوره، ونجــده  ــة الثقافيَّ تــي تعــادل مفهــوم الكفاي يــوري لوتمــان بالخــبرة الســيميائيَّة، والَّ

يعــبرِّ عــن هــذه الكفايــة في قولــه: "إنَّ الخــبرة الســيميائيَّة تســبق الفعــل الســميائيّ."43 
ولأنَّ البــر أنــاس مختلفــون فــإنَّ الخــبرة الســيميائيَّة تكــون مختلفــة، لذلــك فــإنَّ تأويــل النصوص 
ــة. وتجــد  اء، لذلــك فالمعنــى ليــس إلاَّ وجهــة نظــر خاصَّ ســيصل إلى نتيجــة مختلفــة باختــلاف القــرَّ
ــل  ــة مث ــول: "العلام ــة، يق ــورس للعلام ــاندرس ب ــارل س ــف ش ــا في تعري ــا يدعمه ــرة م ــذه الفك ه
ــى  ــه ع ــود ل ــر لا وج ــيء الآخ ــك ال ــا." 44 إنَّ ذل ــخص م ــر ش ــر في نظ ــلَّ شيء آخ ــلّ مح شيء يح
ــد  تــي تتقلَّ ، وتحديــدًا عــى مســتوى الذاكــرة، والَّ ِّ ــه موجــود عــى النحــو الحــيِّ النحــو المــادِّيِّ ولكنَّ
ــة في عمــل الثقافــة في المجتمــع، ذلــك أنَّ معرفــة الروابــط الموجــودة بــن النــصِّ وخارجــه  مكانــة مهمَّ
ــسّ  ــرة، أن نح ــن دون الذاك ــا، م ــرة، "إذ لا يمكنن ــل الذاك ــترط عم ــة تش ــيّ عمليَّ ــافّي والطبيع الثق
ــتعال  ــى اس ــدرة ع ــق بالق ــة تتحقَّ ــة التأويليَّ ــإنَّ الكفاي ــا، ف ــابقة."45 وعمومً ــة الس ــا الطبيعيَّ بخبراتن
الذاكــرة وتنشــيطها، بحيــث يســتطيع الإنســان ربــط النــصِّ موضــوع التأويــل بمجموعــة مــن 
النصــوص داخــل الثقافــة، وهــذه عمليَّــة تشــترط الذاكــرة، وهنــا نســتحر أحــد التعريفــات 

.Eco, 42  41
.Y.M.Lotman, Analysis of the Poetic Text, Edited & Translated by. BARTON JOHNSON, 1976, xi  42

.Lotman, Universe of Mind A Semiotic Theory of Culture, 124  43
.Umberto, Les Limites de l’interprétation, 48  44

 Umberto Eco, From The Tree to The Labyrinth Historical Studies On The Sign and Interpretation,  45
 Translated by. Anthony Oldcornm (London: Cambridge, Massachusetts, Harvard University

.Press, 2014), 544
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المقترحــة بخصــوص الســميائيَّات، وهــو أنَّ "الســميائيَّات علــم يــدرس الترابــط الوظيفــيّ لأنســاق 
العلامــة والمتداولــة في الثقافــة." 46 فالقــدرة عــى دراســة الترابــط الوظيفــيّ بــن العلامــات أو 

ــة.  ــة التأويليَّ النصــوص هــو أمــر يجــي اشــتغال الكفاي
الخاتمة

ــه  ــا يفرض ــار م ــه، في إط ــلازم علي ــن ال ــه م ــا، فإنَّ ــع م ــان في مجتم ــش الإنس ــدَّ أن يعي إذا كان لا ب
ل النصــوص وفــق قوانــن تأويليَّــة يفرضهــا التفاعــل مــع النــصِّ والتفكــر  الوجــود المشــترك، أن يــؤوِّ
ــا  عتــه لــه. وممَّــا يمكــن قولــه إضافــة في هــذه الخاتمــة، هــو أنَّ في النفــس قلقً بــا أتاحتــه الثقافــة وشرَّ
ــار  ــو أنَّ الانتص ــق، ه ــذا القل ــن ه ــه ع ــر ب ــا التعب ــا يمكنن ــل، وممَّ ــانّي بالتأوي ــغال الإنس ــاره الانش أث
ــه  ــة، إذ مــن خلال ــاة الاجتاعيَّ ــل هــو روح الحي ــك أن التأوي ــل واجــبُ كلِّ إنســان؛ ذل ــة التأوي يَّ لحرِّ
ــا في  ــرأ لن ــن أن يط ــا يمك ــع م ــا، ونتوقَّ ــاصّ بن ــافّي الخ ــيّ والثق ــار التاريخ ــل المس ــا داخ ــع ذاتن نموق
ــة التأويــل تعــود علينــا بمكســب عظيــم وهــو تجديــد التفكــر في الثقافــة، ومن  يَّ المســتقبل. لذلــك فحرِّ
ثُــمَّ يمكــن لهــا أن تحيــا وتنتعــش. إنَّ التأويــل بهــذا الأفــق الواســع والممتــد يمكنــه أن يكشــف لنــا عــاَّ 
لات  يــات والتحــوُّ نحتاجــه في حاضرنــا ومســتقبلنا، فالإنســان المعــاصر تواجهــه "العديــد مــن التحدِّ
ر، لاســتراف مــا يخفيــه  م والتطــوُّ عــة. ولم يعــد أمــام المجتمــع ســوى أن ينظــر في أســاس التقــدُّ المتنوِّ
تــي تواجــه الإنســانيَّة في  يــات الَّ ر مفاجــئ. وإنَّ التحدِّ م حديــث وتطــوُّ المســتقبل بــا يحملــه مــن تقــدُّ
عرنــا الراهــن تســبِّب لإنســان هــذا العــر القلــقَ وتثــر في نفســيَّته الخــوف وتجعلــه كثــر التفكــر 
ــا نــرى في حريــة التأويــل بعضًــا مــن الأمــان مــن حيــث تحقيــق  بــا يخفيــه المســتقبل." 47 لكــن إذا كنَّ
ــذي يمكــن أن تجلبــه ســواء كان القارئ  نــا نــرى أنَّ لهــا وجهًــا آخــر وهــو الخطــر الَّ مكاســب معيَّنــة، فإنَّ
ل ويشــتغل بحســن نيَّــة أو مــن دونهــا. وهكــذا يكــون مــن الــلازم الانتصــار في الآن نفســه  الــذي يــؤوِّ

ــاً لاتِّصافــه بالبعــد المنطقــيّ. ــذي لا يكــون إلاَّ تأويــلًا منظَّ للتأويــل الثقــافّي، ذلــك التأويــل الَّ
ــى نحفــظ حقــوق  ــرة حتَّ ــات الكث ــه الإمكانيَّ ــاح ل ــل النصــوص يجــب أن تت ــإنَّ تأوي ــه، ف وعلي
ــة  ــة بغي ــتندوا إلى الثقاف اء أن يس ــرَّ ــى الق ــب ع ــن يج ــو، لك ــو إيك ــب أمبرت ــا يذه ــن ك ل اء المؤوِّ ــرَّ الق
 Hong Guo, "A Brief Introduction to and Semiotic Analysis of Lotman’s Cultural Semiotics,"   46

.Editor-in-chief. Yongxiang Wang, Chinese Semiotic Studies 1, no. 1 (2009): 158
47  بريمي، السميائيات الثقافية مفاهيمها وآليات اشتغالها المدخل إلى نظرية يوري لوتمان السميائية، 36.
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ــق المعــاني والحــدّ مــن  ر ذلــك يــوري لوتمــان، وذلــك لضبــط تدفُّ ــة كــا يتصــوَّ جعلهــا مصفــاة تأويليَّ
ــا ليســت ســوى نصــوص  ــة ونقــول إنهَّ المعــاني غــر المفيــدة. لا يجــب أن نســتهن بالنصــوص الأدبيَّ
ــات  ــا حاج د لن ــدِّ ــن أن تح ــي يمك ت ــي الَّ ــة ه ــوص الأدبيَّ ــن أن النص ــب أن نؤم ــك يج ــة، لذل ترفيهيَّ
ل بحــذر. فالنــصُّ الأدبّي "لا  ــؤوِّ ــة أن ن ــا إزاء النصــوص الأدبيَّ ــم علين ــا يحتِّ ــال المســتقبليَّة، ممَّ الأجي
يمكــن مــن حيــث المبــدأ أن يفــرِّ بطريقــة واحــدة فقــط، ففــي حالــة الأدب تتــمّ تصفيــة مجموعــة 
معيِّنــة مــن التأويــلات مــن خــلال مجموعــة أخــرى، وهــذا يــؤدِّي إلى منافســة جديــدة للتأويــلات 

ــدة." 48  ــة وولادة جدي الممكن

.Lotman, Universe of Mind A Semiotic Theory of Culture, 70_ 71  48
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